
من يعرف من؟
بــيــنــمـــــا كـــــانــت زوجـــــة صـــــدام تقـــــود
سـيـــارتهـــا بـــرعـــونـــة صـــدمـت سـيـــارة
مـــــوظف بـــســيــط وحــطــمــتهــــا، نــــزل
المـسـكين وهــو لايعــرف هــذه الـســائقــة الــرعنــاء،
وبــدأ يـشـتم كـل من أعـطــاهــا رخـصــة للــسيــاقــة
وسـلمهــا سيــارة لتــؤذي النـاس بهــا. فصــاحت به
وطلـبـت أن يــسكـت وقــالــت له ولا كلام هــذا رقـم
تـلفـــون زوجـي وأتــصـل به لـكــي يقـــوم بـتــصلــيح
سـيــارتك. وفي الـصـبــاح أتــصل المــوظف المــسكـين
بــالــزوج وقـص علـيه حكــايــة الــزوجــة والحــادثــة
نتـيحة لـسرعـتها وتهـورها. قـال صدام: أنـت غير
مــؤدب مع زوجـتـي وتــسـتحـق العقــاب، هـل تعلـم
مـن الــذي يـكلـمك؟ قــال الــرجل لا ومـن تكــون؟
فصاح أنـا صدام حسـين. أرتبك الرجل ذو الحظ
التعـيس وسـأل بصـوت أكثـر حدة وأرتـفاعـا، وهل
ــــا. فقــــال صــــدام ومـن تـكــــون؟ أنـت تـعلـم مـن أن
تــنفــس الـــرجل الــصعــداء وقــال الحـمــد لله ثـم

وضع سماعة الهاتف بسرعة.
معوّق

في أثـنــاء الحــرب العــراقـيــة الأيــرانـيــة أتــى كـبــار
ضباط صدام وقالوا له: سيدي تره الناس تسأل
وتـكـــول لـيــش عـــدي أبـن صـــدام لـم يــشـــارك في
جبهـات القتـال كبـاقي العــراقيين؟! صـاح صـدام
علــى الحمـايـة وطلـب منهـم أحضـار عـدي فـورا.
جاءوا بـعدي علـى عجل فـسأله صـدام بعصبـية:
أبــــــنــــــي قــــــــــــــــــول أربــعــــــــــــــــــة. أجــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــدي:
أغغـغغـغغـغغـغغـبـبـبـبـععـــة لعـــدم مقـــدرتـه لفــظ
حــرف الــراء. فــألـتفـت صــدام لـضـبــاطه وقــال:

حاسديني على هذا المعوق!
نتائج الانتصار!

في أحـد الايـام بعـد حـرب أم المهـالك وبعــد سنين
مـن حصـار صـدام والغـرب القــاسيين، كـان هنـاك
رجل يتـرنح قهرا وجـوعا في شارع الـسعدون أحد
شوارع بغداد الرئيسيـة ويلبس ملابس رثة بالية
يؤشر على سـترته المهترئة ويـصيح بأعلى صوته
الله أيــســاعــد امــريكــا... الله أيــســاعــد امــريكــا.
وعنـدمـا طـوقه رجـال الأمن والمخـابـرات وسـألـوه
مـاذا تـقصـد الله أيـسـاعـد امـريكـا؟ فـأجــابهم اذا
أحنـا أنـتصـرنـا بـالحـرب وصـار بـينـا هـذا الحـال
فـشلـون حـال امــريكـا الـتي خـسـرت الحــرب كمـا

يقول الريس!
ديمقراطية الصوت الواحد

قــــرر صــــدام في يــــوم تــبــــديل نــظــــام حـكــمه مــن
ديكـتــاتــوري شـمــولـي إلــى ديمقــراطـي تعــددي.
جــمع صـــــدام وزراءه وأعــضـــــاء مـجلـــس قــيـــــادة
ـــالقـــرار الجـــديـــد. أبـــدى كل الـــدولـــة وأبلـغهـم ب
أزلامه أمـتعــاضــا وأعتــراضــا علــى الـتحــول إلــى
الــديمقــراطيــة وقــالــوا مــستــرحـميـنه: يــاسيــدي
عدل بـدل أحنا مـرتاحين بـالدكتـاتوريـة والشعب
أتعـود على المـذلة والقـهر ودا نمشـي الشعب مثل
مـا أنـريـد ومـاكـو دوخـة راس ولا قـال وقيل. أصـر
صدام وقـال هذا قـراري الاخيـر وبما أنـني مقبل
علـى الحكم الـديمقـراطي خلـي أنسـوي تصـويت
وكل واحــــد يــبــــدي رايه وهــــو حــــر أمــن. طـلعــت
نتـيجــة التـصــويت وتم أرســالهـا لـوكـالــة الانبـاء
العــراقـيــة لـنــشــرهــا في الاخـبــار. وفعلا تم نــشــر
الخـبــر في الاذاعــة حـيـث قــال المـــذيع: بعــد فــرز
الاصـوات تقرر الـتحول إلـى النهـج الديمقـراطي
ذلـك بعــد فــوز الجــانـب الــديمقــراطـي بــأغلـبـيــة
ــاً. ولــيخــســأ صــوت واحــد ضــد عــشــريـن صــوت

الخاسئون!
هتاف السمكة

يسكـن احد أبنـاء العراق المـسحوقـين في بيت من
الصفـيح قرب الـنهر. يـسعى الـرجل لكسـب قوت
عــائلـته بمــشقــة. فهــو مــوظف بــسـيـط صـبــاحــا
وســائق أجــرة بعــد الــظهــر وحــرس خــافــر بعــد
مـنـتــصف اللـيل. أمــا بـين أوقــات العـمل فــيلقـي
سنارته ليـصطاد من النهر طعـام عياله اليومي.
شـاء سوء الطـالع أن يبخل النهـر بالطعـام لعدة
أيــام علــى هــذا الــرجل وعــائلـته المــسكـينــة. وبــدأ
الجــوع يقــرص بـطــون صغــاره الخــاويــة ألمــا. دعــا
الــــرجـل ربه، لـيــــرزقه بــسـمـكــــة تــتعـلق بــشــصه
ولـتهــون علـيهـم سـيــاط الجــوع الـتـي نــالـت مـنه
كــذلك. لـم تمـض لحـظــات واذا بــسـمكــة كـبـيــرة
تعـلق في سـنـــارتـه. سحــبهـــا فـــرحـــا وركــض بهـــا
للـبيت مبـشرا أهله بـالطعـام. صاح علـى زوجته:
أنظــري أنظــري لهـذه الـسـمكـة سـتكفـينــا ثلاثـة
أيام. أقليها بالدهن والكاري. ردت عليه بحسرة:
مـا عنـدنـا لا دهن ولا كـاري. فقـال بلهفــة: طيب
أسلقـيهــا بــالمــاء والملح. الـسـمك المـسلــوق صـحي
ولـــذيـــذ بــنفــس الـــوقـت. تــنهـــدت قلــيلا وقـــالـت
بمـــرارة: صـــار لـنـــا أسـبـــوعــين بلا غـــازلأنه غـيـــر
مـتوفـر في محطـات التعبئـة ولانملك أصلا ثمن
تبـديـل قنـينــة الغـاز. بـدأ الـغيـظ يـدب في عـروق
الـرجـل ذي الحظ الـسيـئ وأبصـار أولاده تـتنـاقل
مـا بين الـسمكـة التـي تصـارع الاخـتنـاق ببـسـالـة
وبين مـا سـتنـطق أفـواه الأبــوين مـن حل ليـوقف
أنــين أمعـــائهـم الخـــاويـــة. فـبـــادر الـــرجل قـــائلا
بحـماس: نـشويـها. نعـم لنشـوها علـى الفحـم ما
ألـذ السمك مشـوياً على الفحم. أجـابت الزوجة
وتـكاد الدموع تنهال من عينيها: صار ستة أشهر
مـــا قـــادريـن نــشـتــــري فحـمـــاً وأنـت تـعلـم ذلـك.
تقطعت الـسبل بالـرجل وهو يـنظر إلـى السـمكة
الكـبيـرة وهـي تتلـوى بجـأش وأبـاء. قـرر أعـادتهـا
إلـى النهـر فقـد يـصطـادهـا أخــر من أبنـاء وطنه
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المـمـكـنــــة للـتـخلــص مــنهـــا. قــــال له صـــدام أمـــا
تقتلهـا بـالمسـدس الـذي أهـديـته لك ومن دون ان
يدري احـد أو أن تدس لهـا السـم في طعامهـا كما
نـفعل مـع من نــشك بــأمــره من الـبعـثيـين. ذهب
الوزيـر لداره لـقتل زوجتـه. سألـه صدام في الـيوم
التــالي: مــاذا فعـلت؟أجــاب الــوزيــر متــأسفــا: لم
تمـت سيــدي. لـم تمت. ســأله صــدام مـسـتغــربــا:
مــاذا فعـلت؟ قــال: لقــد جـمعـت بين الـطــريقـتين
سـيــدي. فقــد وضعـت المــســدس بــالــشــوربــة ولـم

تمت!
ايتام وآباء

يهـتـم جـلاد العــراق صــدام كـثـيــرا بــأنــشــاء دور
ـــزايـــد للأيـتـــام والـلقــطـــاء ، خــصـــوصــــا بعـــد ت
أعــدادهـم ، لـيــس عــطفـــا وشهــامـــة بل مـن أجل
تهـيـئـــة مقـــاتلـين ومــوالـين مـخلــصـين لـنــظـــامه
الفاشي وهو المشهـور بمقولاته: "خذوهم صغارا"
و "نكـسب الـشبـاب لـنضـمن المـستـقبل". وفي آخـر
أفـتـتــاح لــدار أيـتــام أوفــد صــدام وزيــره لـلعــمل
والـشــوؤن الاجـتمــاعيــة سعــدي طـعمــة لتــدشين
الــدار الجــديــدة والــوقـــوف علــى الاحـتـيــاجــات
المطلـوبة. وبعـد شرح مـوجز لمـدير دار الأيـتام عن
عــــدد الأيــتــــام في الــــدار وعــن نــظــــام الــتــــدريــب
والــتعلـيـم المعـمــول به أبــدى الــوزيــر ملاحـظـته
التــاليــة: أول شيء يـجب الـقيــام به هــو تــشكـيل
مجـلس للأباء والأمهـات وعقد أجتمـاعات دورية

معهم!
ذكاء خارق!

يعــرف أن طــارق عــزيــز هــو أذكــى وزراء صــدام.
يحـكـــى عـنـــدمـــا أفـتــتح طـــارق عـــزيـــز المـــديـنـــة
الــسـيــاحـيــة صــدامـيــة الـثــرثــار الخــاصــة بكـبــار
المــــســــــؤولــين، أصـــطـحــب مـعـه أبــنـه زيــــــاد. وهــم
جالسون يستـمتعون بالمناظـر الجميلة للحدائق
علــى ضفــاف البـحيـرة سـأل زيـاد أبـاه: بـابـا لمـاذا
السمـاء زرقاء؟ أجـاب الأب: لا أعرف. وسـأل زياد
مـرة ثـانيـة: زين لـيش الاشجـار خضـراء. فـأجـاب
طـارق: سؤال ذكـي بس يـاأبني للأسف مـا أعرف.
ثـم سأل زياد أبـاه بعد فتـرة من التأمل: بـابا لماذا
الـبحيـرة هـادئـة المـوج؟ أجـاب طـارق: ســؤال مهم
ولكـن مع الاسف لاأعرف الأجـابة. أستـدرك زياد
أنه قـد أحـرج أبـاه بهــذه الاسئلـة فقـال: أنـا أسف
يا بـابا لقد أثقـلت عليك بالأسئلـة. فأجاب الأب
العبقري: لا يـا أبني على العكـس يجب أن تسأل

لأن أذا لم تسأل لن تتعلم!
تحديات

يتهـامس العراقـيون فيمـا بينهم عن سـبب أقبال
العــديــد علــى الـتـطــوع لجـيــش صــدام المــزعــوم
لتحـريـر القـدس. يقـال أن الـسـبب الـرئيـسي هـو
أمنيـة الكثيـرين ، ممن لا يـستطيعـون دفع رسوم
تــأشـيــرة الخــروج الـبــاهـضــة ، في الــسفــر خــارج
الـعراق والـهرب مـن جحيم صـدام ونظـامه. عـلى
أثــر هــذه الاشــاعــة قــام نــائـب رئيـس الــوزراء طه
رمـضـان بـتفقـد قـطعــات جيــش رئيـسه لـتحـريـر
القــــدس ولأنــتقــــاء مــن هــــو فـعلا صــــالـح لهــــذا
الجيـش. في إحــدى الجــولات أراد طه أن يخـتبــر
ربــاطــة جــأش أحــد الكهــول المتـطــوعين فـســأله:
مــاذا تفعـل أذا واجهت أحـد الـصهــاينـة؟ فـأجـاب
الـرجل مـحاولا أثـبات جـدارته: سيـدي بطـلقتين
لا والله بــواحــدة في القلـب أتـيـك بخـبــره. ممـتــاز
رائع أجــــاب طه. ومــــا تعــمل اذا لاقـيـت امـــامـك
خـمــســة مـن الجـنــود الـصهــايـنــة؟ أجــاب الــرجل
وكله بــأس وثقــة وعلــى مــا يـبــدو مــسـتـمـيـتــا في
أقناعه بـأنه أهل لهذا الجيش لـكي يقبل تطوعه
وبنيـة الهرب: سيـدي بسيطـة جدا بقنبلـة يدوية
واحـــدة أنـثـــرهــم علـــى الارض كـمـــا تـنـثـــر فـــوق
العــروس الــدراهـم. فقــال طه رمـضــان: عـظـيـم.
أحــسـنـت. ومـــا تفـعل اذا رأيـت هــؤلاء الخـمــســة
الـصهايـنة ومعهـم دبابـة قادمـين نحوك؟ فـأجاب
الــرجل بـثقــة: سيـدي أبـسـط من هـذه لايـوجـد.
أرمــي الــــــدبــــــابــــــة بــصــــــاروخ أر بــي جــي وألحـقه
بقـنــبلـتـين لـتـمـــزق الخـمــســـة ومــن يخـــرج مـن
الدبـابة أربـا. سيدي سـأريهم كـيف وعد الله حق.
ســـاله طه مــرة أخــرى: وأذا رأيـت في مـــواجهــتك
الخـمــســة الـصهــايـنــة ومعهـم دبــابــة وتــسـنــدهـم
طـائـرتـان مقـاتلتـان من نـوع أف 16 تـرمـي عليك
حممـاً من نار جهنم؟ سئم الرجل من أسئلة طه
رمضـان الـسخيفـة وأدرك أنه يـريـد أن يثنـيه عن
الـــسفــــر مع هـــذا الجـيــش. هـــاي طـلعـت حـــرب
خــاســرة مـن أولهــا. دخيـل الله ليـش مــاكــو بهــذا
الجـيــش الــتعـبــان أحــد غـيــري يــواجـه كل هــذه

التحديات!
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للـتسـامـر معـه بعض الـشيء. عـاد إلـى البـيت في
مـنتـصف الـليل وقـال في ســره: الحمـد لله مـوعـد
فلـم الــسهــرة الان. أنــا أعــشـق الافلام القــديمــة.
فـتح الـتلفـزيـون فــأذا بفـلم الايـام الـطــويلــة من
بـطـولـة صـدام كــامل. قــدحت عـينـا المـسكـين من
الغـضـب وذهـب إلــى الـنــوم صــاغــرا وهــو يــدردم
عبارات لم يفهـم منها غيـر الشتيمـة لم يستطع
النــوم وظل يـتقـلب في فــراشه مـن الغـضـب فقـرر
النهـوض. كـانـت السـاعـة 3 بعـد منـتصـف الليل.
فـتح التلفـزيون وهـو يعلـم أن الارسال يـنتهي في
الــســاعــة 2 لـيــشــاهــد أشــارة أنـتهــاء الـبـث الـتـي
ســتــتعــب عــيــنــيه لحــين يـــــدركه الــنعــــاس. فــــأذا
بمفـــاجـــأة مـــديـــر الاذاعـــة والـتـلفـــزيـــون الـــذي
أسـتبــدل شعــار أنـتهــاء البـث ببــرنــامج جــديــد ،
كـيف ينـام القـائـد صـدام حسـين!! )يظهـر صـدام
في هــذا الـبــرنــامج نــائـمــاً علــى ســريــر وهــو في

البيجامة وبعين واحدة مغمضة!!(
بدون تعليق

أجـرت منـظمــة الأمم المتحـدة أسـتطلاعـاً للـرأي
لــكـل الـعـــــــراقــيــين في الـــــــوطــن وفي المــنـفـــــــى. في
الأستـطلاع سـؤال واحـد: مـا هــو رأيك بحـصص

توزيع الغذاء في وطنك؟
لـم تعـتـمــد نـتـيجــة الأسـتفـتــاء في وثــائق الأمم

المتحدة بسبب:
95 % من الـسكــان داخل العـراق لـم يفهـم معنـى

"ما هو رايك" 
75 % من الـسكــان داخل العـراق لـم يفهـم معنـى

"الغذاء"
65 % مـن عـــراقـيـي المـنـــافي لـم يـفهــم معـنـــى "في

وطنك"

طريقة موت
ــــى صــــدام قــيل عــنــــدمـــــا تم ألقـــــاء القــبــض عل
وأعـوانه وتقـديمهم إلـى محكمـة العـدل الدولـية
في هولندا لأثبات الـتهم الموجه بحقهم ، حكموا
بــالأعــدام لمــا أقـتــرفــوا مـن جــرائـم حــرب وبحق
الانسـانيـة. خيـرهم القــاضي بين الـوسيلــة التي
يرتـأونها لتـنفيذ الحكـم بين الموت شنـقا أو الموت
أعدامـا بالـرصاص أو المـوت بالكـرسي الكهـربائي
أو المــوت بقـطع الــرأس بــالمقـصلــة. أختــار صــدام
الموت بالكرسي الكهربـائي ليكون المجرم العراقي
الـــوحـيـــد الـــذي يمــــوت بهـــذه الــطــــريقـــة. أمـــا
الأخـرون فـشـاءوا المــشنقـة أو الــرمي بـالـرصـاص
انصـياعـا لأوامر زعـيمهم في تمـيزه عـليهم حـتى
في المــوت. أمـــا علـي حــسـن المجـيـــد الملقــب بعلـي
كيمياوي ففـضل تجريب الموت السـريع بالمقصلة
ولكـنهــا تعـطـلت قـبل أن تقـطع رأسـه لتـصــدئهــا
حـيـث لـم تــسـتخــدم مـنــذ قــرون. تم ألغــاء حكـم
الموت وأطـلاق سراحه تـبعا لـلعرف الـسائـد. جاء
الـدور لعـزت الـدوري فقـال: الكـرسـي الكهـربــائي
غير مضمون لانقطـاع القوة الكهربائية المستمر
)ظنـا أن دول العالـم كالعـراق( والمقصلـة لاتعمل
بــشـكل صحـيح فــالأفــضل أخـتـيــار غـيــر هــاتـين

الطريقتين!
ليست خسارة

زار صــــــــدام في إحــــــــد الايــــــــام أحــــــــدى المــــــــدارس
الابـتــدائـيــة وقــد دأب علــى ذلـك للـتلــذذ بــرؤيــة
ضحـايـاه وهـم في مقتـبل العمـر علـى مـا يعتقـد.
سـأل أحـد الـتلاميــذ أن يعطـيه مثـالا عـن معنـى
كـلمــة "مــأســاة". فــأجــاب الـتلـميــذ: أذا كــان أحــد
أصدقـائي يلعـب بقرب سيـاج المدرسـة ووقع عليه
الـسيـاج ومات فـستكـون هذه مـأساة. قـال صدام:
لا هــذا حــادث عــرضـي وليـس مــأســاة. رفع طفل
آخــر أصـبعه بــأدب وقــال: أذا وقع جــدار المــدرســة
علــى عــدد كـبـيــر مـن الـتلامـيــذ والمعلـمــة معهـم
وماتوا جميعا فهذه مأساة. أجاب صدام: لا هذه
لـيــسـت مــأســاة بل خــســارة كـبـيــرة. رفع الــطفل
الــذكي يـده ، الـذي أعـدم مع عـائـلته فـيمـا بعـد،
للاجــابــة، فقــال: لــو شــاءت الاقــدار أن تــنفجــر
قـنبلـة في قـاعــة الاجتمــاع في القصـر الجمهـوري
ومــات جمـيع الــوزراء وأنـت معهـم فهــذه سـتكــون
مـــأســـاة فـعلا. أجـــاب صـــدام وقـــد علــت شفـتــيه
أبتـسامـة ساخـرة يفهم منهـا أن هناك روؤسـاً قد
أيـنعت وحــان قطـافهـا وقــال: عظـيم جـدا. ولمـاذا
تعتـبر هذه مـأساة؟ فرد الـطفل النبيه: لأن ذلك
لن يكون حادثا عرضيا ولن يكون خسارة كبيرة!

غباء وزير
يقال في يـوم أراد أحد الوزراء الأغـبياء التخلص
مـن زوجــته الاولـــى فــســـأل صـــدام عـن الــطـــرق
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لـكادر حـزب البعث المـتقدم حـول نفي الاتهـامات
ـــــوع حـــــزب صـــــدام الحـــــاكــم المــتـــــزايــــــدة في ضل
وأرتـباطهـم مع طالـبان أفغـانستـان في العملـيات
الارهــابـيــة في أمــريكــا. تــرأس الاجـتـمــاع طــارق
عــزيــز وبحـضــور كــافــة الــوزراء وأعـضــاء مجلـس
قيــادة الثــورة. فنـد طـارق بــالتفـصيل الادعـاءات
وقــال أن حــزب الـبعـث والـنـظــام العــراقـي لـيــس
أرهابيـا كما هو الحال مع طالبان. فلم نضطهد
النسـاء ونقطع رؤوسهـن بحجة الـبغاء كـما فعل
طــالبــان ولم نعـتقل ونعـذب المــواطنـين كمـا فعل
طـالبـان ولم نشـوه أثارنـا العريقـة ونسـرقها كـما
فعل طالبـان ولم نقتل ونجوع الابـرياء كما فعل
طــالبــان ولم نعـدم ألاف المعــارضين الـسيـاسـيين
في الــســاحـــات العــامــة كـمــا فـعل طــالـبــان ولـم
يهــاجــر العــراقيــون بــالملايـين كمــا فعل الافغــان
بـسبب طـالبـان ولم نـضطهـد الاقليـات كمـا فعل
طــالـبــان ولـم نخــرب بلــدنــا كـمــا فعل طــالـبــان
والخ.. فلا يــوجــد أي وجه للـتقــارب والأرتـبــاط
مع طــالـبــان لا مـن قــريـب ولا مـن بعـيــد. فــسح
طـــــارق عـــــزيـــــز المجـــــال لـــــرفــــــاقه لــيــطـــــرحـــــوا
أسـتفـسـاراتـهم ومــداخلاتهـم. رفع عـزت الـدوري
يـــــــده لــيـــــســتـفـــــســـــــر وقـــــــد تـقــمـــص مـعـــــــالــم
المـفكــرالــسـيــاسـي العـمـيق والــرصــانــة الـفكــريــة
وقال: يـارفيق طـارق اذا طالبـان فقط عـملوا كل
هــــذه المــصــــائـب والـكــــوارث فـمــــاذا يـفعـل طلاب

مدرسة أفغانية كاملة؟!
مقدم البرنامج

'طلب صـدام من مـديـر الاذاعــة والتلفـزيـون أن
يقـــــدم له جــــدول الــبـــــرامج الاســبــــوعــي للــبــث
الـتلفــزيــوني. جــاءه المــديــر وقــال: سيــدي نـظــرا
لــطلـبــات الجـمهــور المــتكــررة لقــد وضعـنــا هــذا
الجدول اليـومي التالي: يبدأ الارسـال الساعة 4
عـصـرا بـذكـر مـن محكـم كتــاب العـزيــز القـديـر.
وفي السـاعة 15:4 أفلام كارتـون للأعزاء الطلائع
بـعنــوان القــائــد صــدام يـصــارع الجبــابــرة ثم في
الـساعـة 5 برنـامج القائـد صدام وبـراعم الـثورة.
وفي السـاعة 6 موجـز الانباء ثم في الـساعة 30:6
بـرنامج أنـاشيـد القائـد يتـبعها صـور من معـركة
قــادسـيــة صــدام المجـيــدة لحـين نــشــرة الأخـبــار
المفــصلــة الـتـي تـبــدأ في الــســاعــة 8 وتـنـتهـي في
الــســـاعـــة 11 والـتـي تــشــمل زيـــارات سـيـــادتـكـم
الميـدانية ولقـاءاتكم مع المسـؤولين التي يتـرقبها
المــواطـنـــون علــى أحــر مـن الجـمــر يــومـيــا. ثـم
يعقـبهــا بــرنــامج شعــراء القــائــد المفــدى لحـين
مــوعــد الفلـم اليــومي في مـنتـصف اللـيل الايــام
الطـويلـة الـذي يـوثق مـسيـرتـكم المجيـدة والـذي
لــن يمـلـه المــــشــــــاهــــــدون أبــــــدا. ثــم يـلــي الـفـلــم
الـبــرنــامج الـيــومـي الجــديــد مـن أقـــوال وحكـم
القــائــد وبعــدهــا نـختـتم الارســال في الـســاعــة 2
بعـد مـنتـصف اللـيل بـآيــات معـطـرة مـن القـرآن
الكـريم. وأسـتطـرد المـديــر المنـافق قــائلا: سيـدي
سـوف أقــوم شخـصيـا بـأعــداد مفـاجـآت وبــرامج
جــديــدة لــسيــادتـكم لـتمــديــد فتــرة البـث حتــى
الــصبــاح البــاكــر حتــى يقــدر العــراقيــون الــذين
ــــون لــيـل نهــــار في كــســب رزقهــم أن يــــروك يعــمل
ويـسمعـوك في كل وقـت وكل لحظـة. أبـدى صـدام
الــرضــى والارتـيــاح مـن هــذا المــديــر المـتفــانـي في
خــــدمــته وقــــال لـه: واذا طلــب مــنـك الجــمهــــور
العـــراقـي أن يـــرانـي أكـثـــر مـن هـــذا فـــأنـــا علـــى
أستعــداد لتـعلم تجـويـد القـرآن وتقــديم الفتـرة

الدينية كذلك!
حتى الصباح

عـاد أحـد المــواطنـين من عـمله الـوظـيفي مـتعبـاً
وقـد أرهقـته الحيــاة اليــوميـة في العـمل صبـاحـا
ثم الوقوف بعـد الظهر في طوابيـر شراء البيض
والــدجــاج المجـمــد والجـبن والــطحـين والـبــصل
ومعجـون الطماطة وغيرها ، ناهيكم عن معاناة
العــودة إلــى البـيت عـصــرا بعــد النـضــال المــريــر
للركـوب بالـباصـات العامـة والجهاد في الـتملص
من حــواجــز الجيـش الـشعـبي. أسـتلقــى الــرجل
بعـــد أن تـنـــاول وجـبـــة الــطعــــام علـــى الاريـكـــة
لمــشــاهــدة الـتـلفــزيــون. فــتح الـتـلفــزيــون فــأذا
ببرنـامج صور مـن المعركـة الذي يعـرض مشـاهد
مرعـبة من الـقتلى والـدمار. تعـوذ من الشـيطان
الـرجـيم وقـرر الـذهـاب إلــى المقهــى للتـسـلي مع
الاصـدقـاء. عـاد الـرجل للـبيت وفـتح التلفـزيـون
فـــأذا بـبـــرنـــامج حـــول زيـــارة صـــدام إلـــى قـــريـــة
العـوجـة وتـقليـده انـواط الـشجـاعـة لـنخبــة من
ضبـاطه الاشـاوس. ضجـر الـرجل وتعـوذ من شـر
صـــدام مـــرة ثـــانـيـــة وقـــرر الـــذهـــاب لـــدار جـــاره
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ــــأخــيـــــر أو دفع خــــروج نــظــــامــيــــة مــن دون أي ت
رشــاوى. ألتـفت صـدام إلــى الخلف فـلم يـشـاهـد
أي مــــراجـع بعــــده فـــســــأل المـــــوظف: أيــن ذهــب
المـراجعـون؟! أجـاب المـوظف: سيـدي لمــاذا يسـافـر
ـــالـــسفـــر خـــارج المـــواطـن اذا جـنـــابـكـم يـــرغـب ب

العراق!
اوامر واضحة

زار وفد مـن الجمعيـات الفلاحـية صـدام في أحد
قصـوره الجـديــدة التـي بنـيت في وقـت الحصـار ،
وبعــد أن سـمعــوا خــرط ولغـط قــائــدهـم قــائــد
الضـرورة بـطل أم المهــالك تمنـوا له طــول العمـر
وغــادروا القـصــر. أراد صــدام أن يــشعل سـيجــاراً
كـــوبـيــــاً ففـتــش عــن مقـــدحــته الـــذهـبـيــــة فلـم
يجــدهــا. صــاح علــى الحــراس: لاتــدعــوا الــوفــد
يخــرج مـن القـصــر وحققــوا معهـم ، لقــد ســرق
هـــؤلاء الحـــرامـيـــة الـكـلاب مقـــدحـتـي. أنــشـغل
ــــأتــصــــال هـــــاتفــي مهــم ثــم ذهــب إلــــى صــــدام ب
المــرحــاض ثـم بمكــالمــات أخــرى وبعــد ســاعــة رأى
المقدحة على الارض بقرب مكان جلوسه. أتصل
بــالحــراس مــرة ثــانيــة وأمــرهـم أن يخلــوا سبـيل
ــــى وفــــد الجــمعــيــــات الـفلاحــيـــــة لأنه عــثـــــر عل
المقـدحـة الـتي سقـطت مـنه سهـوا. فجـاءه الـرد:
لايمكـن سيـدي. لأن نـصفهـم أعتـرفـوا بــالسـرقـة

والنصف الاخر ماتوا أثناء التحقيق!
ذكاء عزت

أمـر صدام نـائبه عـزت الدوري بـألقاء خـطاب في
مــؤتمــر الأعلامـيين والـكتــاب العــرب المـنعقــد في
بغــداد وليـشـرح لـضيـوف المـؤتمـر مـنهج وبـراعـة
العــراق الاعلاميـة. ذهب عـزت إلـى وزيـر الاعلام
وطلب منه على عجل أن يـكتب له خطابـاً بليغاً
حــول المــوضــوع علــى ان لايـسـتغــرق إلقــاؤه اكثــر
مـن ربع ســاعــة لأفــســاح المجــال لأكـثــر عــدد مـن
الحضور في التحدث. عمل الوزير اللازم وأعطى
الخـطــاب لعــزت. أفـتـتح عــزت الــدوري المــؤتمــر
وصعـد المـنصـة لألقــاء الخطـاب وبـدأ بـالقـراءة.
مــرت ربع ســاعــة ثـم نــصف ســاعــة وهــو لايــزال
يخـطب. وبعـد سـاعـة أنتهـى الخطـاب وصفق له
المــرتــزقــة الحـضــور علــى مــا ألقــاه عـليـهم. نــزل
عزت مـن المنصة وتـوجه إلى مكـان جلوسه. سأل
عزت وزيـر الاعلام الجالـس بجنبه: طلـبت منك
ــاً قــصـيـــراً مخـتــصـــراً مفـيــداً أشــو هــذا خــطــاب
أستغـرق سـاعـة كـاملـة؟ أجـابه الـوزيـر: يــا رفيق
عزت، لقـد أعددت الخطـاب على أن لايـطول عن
ربع ســاعــة بــالـفعل وقــد أخــذت بعـين الاعـتـبــار
حـتــى الـتــأخـيــر المــمكـن لعــدم مقـــدرتكـم علــى
القراءة الـسليمـة للغـة العربـية وقـد عملت أربع
نـــــسخ مــن الخــطـــــاب لــتقـــــرأ واحــــــدة وتعــطــي
الــصـحفـيـين الـنــسخ الاخـــرى ، بــس حــضـــرتـك
ـــو قـــرأت علـيـنـــا كل الـنــسـخ الاربع الـــواحـــدة تل
الاخرى. والحمد لله لم ينـتبه أحد من الحضور

بدليل أنه مازال التصفيق يملأ القاعة!
طلاب مدرسة طالبان

عقـد في مـدرسـة الاعـداد الحـزبـي أجتمـاع طـارئ
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أوفــر حـظــا مـنه ولـتفـتــرش مــائــدته. ألقــاهــا في
ـــة الخـيـــر وأبــصـــاره لــم تفـــارقهـــا. غــطــسـت دجل
وانتــشت عـنفــوانــا ثـم ظهــرت للـسـطح بــرشــاقــة

وصاحت السمكة يعيش صدام!
وديني للعراق

في أحـد رياض الأطفـال في بغداد، قـالت المعلـمة:
أعــزائـي الحلــويـن العــراق جـنــة الله في الأرض ،
غـنـيــة بــالأكل والمــاء العــذب وكل الـبـضــائع اللـي
يـحتــاجهـا مـامـا وبـابــا. وكل الاطفـال فـرحــانين
تغـنــي وتلعـب ويـــروحلهـم بــابــا صــدام يـنـطـيهـم
نــستـله وجكلـيت ولعـابــات حلــوة. وفجـأة سـمعت
المعلـمــة بكــاء طفلــة في الــصف. ســألـتهــا: هــاي
شـبيج حـبيـبتـي ليــش تبـكين؟ جــاوبتهـا الـطفلـة
ــبــكــي: الله يـخـلــيـج ســت ، عـفــيـه وديــنــي وهــي ت

للعراق!
مناخ ما بعد "الثورة"

في أحـد مـؤتمـرات الأنـواء الجـويــة العــالمي بـدأت
الـوفـود المـشـاركـة بـشـرح منـاخ بلـدانهــا وتقلبـاته.
فــأثـنــى الأوربـيــون علــى أعـتــدال مـنــاخهـم وعـن
وفــرة الامـطــار وأزدهــار الــزراعــة والغــابــات ومــا
شــــابه. وكـــان الـــوفـــد الأمـــريـكـي مـــادحـــا تـنـــوع
الـطقـس في القـارة الامـريـكيــة ولطـافــة المنـاخ في
العديـد من الولايـات. جاء الـدور للوفـد العراقي
الذي كان عـدد رجال الأمن المرافقين أكـثر بكثير
مـن مـــا هـــو مــطلـــوب في مــثل هـــذه المـــؤتمـــرات
العلمية. تحدث الخبير العراقي بأمانة عن سوء
المـنـــاخ في العــراق حـيـث حــر الــصـيف في ســاعــة
الــظهـيــرة يكــاد يحــرق كل شـئ حـي والعــواصف
الــرملـيــة الحـمــر والــصفــر تــزحف بــالــصحــراء
فتــأكـل الاراضي الـصــالحــة للــزراعــة قـبل عقــول
ربــات الـبيــوت. أمــا الــشتــاء فــالامـطــار أصبـحت
شحيـحة وأن من الله علـينا بـبعض المطـر، طافت
المجــاري وغــرقـت الـطــرقــات بــالمـيــاه والاطـيــان.
وأثـناء هـذا التـقديم رمـق رجال الامـن المرافـقون
ذوو الــشـــوارب الـغلـيــظــــة والقــسـمـــات المخــيفـــة
الـبـــاحــث العـــراقـي ذا الحــظ الــسـيـئ بـنــظـــرات
شــريــرة يفهـم مـنهــا أنه تعــدى الحــدود الامـنـيــة
وقد يلاقي مـا لايحمد عقـباه. فأسـتدرك الرجل
ليصلح الموقف وقـال للحضور: طـبعا هذا الكلام
لشـرح حالة الـطقس في العراق مـا قبل ثورة 17-
30 تمــوز المجيـدة. وقـد تحـسـن المنـاخ كـثيــرا بعـد

شموله بمكرمة الرئيس صدام!
إعدام بالخطأ!

طلب علي )أبـن صدام المـدلل من زوجته الـثانـية
سـمـيــرة الــشــابـنــدر( مـن أبـيه أحــد مــدرسـيه في
المـدرسـة ليـدرسه خصـوصي. أمـر صـدام ان يـأتـوا
بــالمــدرس الفلانـي علــى عجل مـن دون أخبــارهم
ـــالمـــدرس ـــاه ب ـــالــسـبــب. بعـــد أيـــام ذكــــر علـي أب ب
الخــصـــوصـي. فــطلـب صـــدام في الـيـــوم الـتـــالـي
مرافقه وسأله أين المدرس الفلاني الذي طلبته.
فــأجــاب المـــرافق: سـيـــدي لقــد أعـتــرف المــدرس
بجـرمه وتم أعــدامه وجبـايـة ثـمن الـطلقــات من

ذوي الخائن!
زوجة جندي

في يوم من أيام غزو صدام لجيران العراق ، ذهب
صــدام لـتفقــد الجنــود بــالجـبهــة. ســأل الجنــدي
الاول: مــا أسمك؟ رد علـيه الجنـدي بثقـة: جبـار
سيدي. وشـنو هذا الـذي بيدك؟ أجـابه الجندي:
سلاحـي سيــدي. بــأســرع من لمـح البـصــر أنهــالت
صفعـة مـدويـة علــى وجه الجنـدي المــسكين. قـال
صــــدام بغــضـب: لـك لا يـــاحـمـــار هـــذا عـــرضـك
شــرفك زوجـتك. ســأله صــدام مــرة ثــانـيــة: هــذا
شنـو؟ أجابه الجنـدي تعيس الحظ: هـذا عرضي
شــرفي مــرتـي سيــدي. أنـتقل صــدام لجنــدي ثــان
مغلــوب علــى أمــره وســأله: وأنـت مــا أسـمك؟ رد
علــيه المــسكـين وهــو يـــرتجف: عـبــدالله سـيــدي.
وهذا شنو الـذي تحمله؟ أجابه الجندي مرتبكا:

زوجة جبار سيدي!
بديل الحمار

أحــيلــت إلــــى ســبعـــــاوي شقــيق صــــدام مــن أمه
صبحـة مقاولات لـشق طريق بين قـرية العـوجة ،
مــسقــط رأس العــصـــابـــة الــصـــدامـيـــة ، وقـــريـــة
المقلـوبـة في محـافظـة تكـريـت بملايين الـدنـانيـر.
ســأله صــدام كـيف سـتــشق الـطــريق مــسـتقـيـمــا
ولـيــس ملـتــويــاً. أجــاب سـبعــاوي: أجلـب حـمــار
وأضع على ظهـره كيس طحين ثم أثقب الكيس.
سـيـمــشـي الحـمــــار بخــط مــســتقـيـم والــطحـين
المتـســاقـط سـيخـط مـســار الحمــار المــستـقيـم ثم
نقــوم بــالـتبـليـط علــى أثــر الخـط. ســأله صــدام
مـهنــدس مــآسي الــشعـب العــراقـي: واذا لم تجــد
حمــاراً مــاذا تـفعل؟ قــال سـبعــاوي البـليــد: هــذه
سهلـة ايضـا. أجلب أبـني عمـر الـدكتـور المهنـدس
في أخـتـصــاص الـبـنــاء لـيحــدد الخـط المــسـتقـيـم
للطـريق إلـى أن أجـد حمـارا. وأن وجـدت الحمـار

سأقيل عمر وأشغل الحمار بمكانه!
جواز سفر

ذهـب صــدام في أحــد الايــام إلــى دائــرة الــسفــر
والجـــــوازات لــتـفقـــــد ســـــرعـــــة أنجـــــاز معـــــاملات
المــراجعـين بعــد أن زادت شكــاوى المــواطنـين علــى
هـذه الـدائـرة. وقف في طـابـور المـراجعين المـزدحم
جدا. أبدى الشخـص الذي قبله رغبته الملحة في
أعطـاء دوره إلى الرئيـس أحتراما لمـكانته. كذلك
فـعل الـتـــالـي ثـم الاخـــر ثـم الاخـــر إلـــى أنــتهـــى
المـطــاف أن يـتقــدم صــدام علــى الجـميـع ليـصـبح
الاول في الطـابـور. أنجـز المـوظف معـاملـة صـدام
بـسـرعــة مثــاليـة وأصـدر له جـواز سفـر وتــأشيـرة

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

العـراقيون تنـدروا بصدام: انتصـارات وهمية .. وديمقـراطية الصـوت الواحد
الـنكتـة واحـدة من وسـائل المعـارضـة التي تـستخـدمهـا الـشعـوب المقهـورة في
لحظـات تـاريخيـة حـين ينعـدم فيهـا القـول وحـريـة التـعبيـر، وهي نـوع من
امـتصـاص الضغـط العصـبي والتـوتـرات النفـسيــة نتيجـة الشـد الـذي تمـارسه
سلـطات القهـر ضد شعـوبها. وقـد استخـدم الشعب العـراقي هذه الـوسيلـة ولكن
بـسرية تـامة، برغـم أن النكتة الـسياسيـة في العراق الموجهـة للسلطـة لن يحصد
قائلهـا وسامعهـا غير الإعـدام فقط وإذا خـدمته صدفـة ما فـسيقضـي عقداً من

السنين في زنزانات الأمن والمخابرات.
وقـد اخترنا نماذج واضحة ومعبرة عن طبيعة النكتة السياسية التي استخدمتها
الجماهيـر العراقيـة في معارضتهـا لسلطـة الطاغيـة وهي من ناحـية ثانـية تلقي
الضـوء على سلوك ونهج سـلطة الطاغـية التعسفيـة وما يميز هـذه النكات أنها لم

تخف نفسهـا تحت ستائر الـرمز وتعدديـة القراءة إنها مـوجهة بكل وضوح
وقوة نحو سلطة صدام ونحوه كممثل للسلطة الهمجية.

طـــــــرائف ســــــاخــــــرة في مـــــــواجهــــــة الاســتــبــــــداد

كتب/ ابن الفراتين
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نكــــــات
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